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  ملخص البحث
ا تباينت  ُّحتفل القصص العربية القدمية واحلديثة باستخدام صور املالئكة، وبتعددها وكثر
دف هذه الدراسة إىل معرفة حياهلا املواقف واآلراء لدى األدباء والنقاد والعلم اء؛ لذا 
أبعاد الثوابت العقدية املالئكية يف الفن القصصي من خالل استقراء صور املالئكة يف 
ُّاألساطري والقصص العربية القدمية وجتدد أمناطها يف الروايات العربية املعاصرة، والنظر إىل 
 واألحاديث النبوية الشريفة؛ حقيقة الثوابت العقدية للمالئكة الكرام يف القرآن الكرمي
  .للوصول إىل معايري كيفية االلتزام بشخصية املالئكة املثالية يف الفن القصصي




The traditional and modern stories have exuberantly depicted various forms 
of the Angels (MalÉ´ikah). Consequently, there are dichotomous views and 
opinions among writers, criticizers and scholars as regards the manifestation 
of Angels. Therefore, this study attempts to reveal the various aspects of 
axiomatic beliefs manifested on MalÉ´ikah in the legends, epics and the 
stories written in Arabic and renovation of their styles in the contemporary 
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Arabic novels. The study also attempts to explore the real doctrines of holy 
Qur´Én and prophetic traditions regarding such beliefs so as to obtain the 
criteria by which the ideal personality of MalÉ´ikah must be depicted in the 
art of story writing.  





Cerita Arab klasik dan kontemporari banyak menonjolkan gambaran 
malaikat. Dengan banyaknya gambaran malaikat (yang ada di dalamnnya), ia 
menzahirkan sisi pandang dan persepsi golongan sasterawan, pengkritik dan 
cendiakawan terhadap malaikat. Justeru, kajian ini dilakukan bertujuan untuk 
mengetahui dimensi sifat-sifat malaikat dalam seni cerita Arab dengan 
mengeluarkan gambaran malaikat yang terdapat dalam mitos dan cerita-
cerita Arab klasik dan pembaharuannya dalam cerita Arab moden. Selain 
daripada itu, kajian ini meninjau hakikat sifat-sifat malaikat yang terdapat 
dalam al-Quran al-Karim dan hadith; dengan tujuan untuk menentukan 
sejauh mana keterpatuhan imej malaikat dalam seni cerita (dengan nas 
agama).  
Kata kunci: Pemalar agama, malaikat, seni cerita, cerita Arab.     
    
   في األساطير القديمةلمالئكةا: مقدمة
َّ جل دارسي األساطري على أن األسـاطري مـن نتـاج اخليـال البـشري اخلـالق، لكـنهم اتفق ُّ ُ
ــالواقع أو احلقيقــة، فهــي  ــا ليــست جمــرد وهــم، بــل إن هلــا عالقــة ب يؤكــدون يف الوقــت نفــسه أ
 العلميـة ُُكتـب العقائـد وامللـل والنحـل، والكتـب العلميـة أو شـبه: تنـدرج ضـمن أبـواب شـىت يف
 بــل إن 1مـن جغرافيـة وتارخييـة، ومـا إليهــا ممـا يتـصل بـوعي اإلنــسان وإدراكـه منزلتـه يف الكـون،
ــا وفلــسفيا"هــذا الفــن  َِّيتــسع ليــشمل كــل مــا ســطر عنــد القــدماء دينيــا وتارخيي ؛"ُ
ُِّ لــذا عرفــت 2
ـــا  ، ويبـــدو أن ٌّفـــن مـــن الفنـــون األدبيـــة الـــيت عرفهـــا األدب منـــذ فجـــر التـــاريخ"األســـطورة بأ
ـــدميا ـــة الـــيت ظهـــرت ق ـــت هلـــا الـــسبق مـــن بـــني الفنـــون األدبي ًاألســـطورة قـــد كان  وقـــال أحـــد 3،"َّ
ــا  هــذا وقــد  4،"مــصدر أفكــار األولــني، وملهمــة الــشعر واألدب عنــد اجلــاهليني"البــاحثني إ
                                                
 .9، ص)1994دار الفارايب، د ط، : بريوت(، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودالالتها عجينة، حممد، 1
ــــد املعــــني،  2 ــــد العــــرب،األســــاطيرخــــان، حممــــد عب ــــريوت ( والخرافــــات عن ــــشر، : ب ــــة للطباعــــة والن دار احلداث
 .20، ص)1993
 .3، ص)2000دار أسامة للنشر والتوزيع، : عمان(، موسوعة األساطير والقصص غريب، سعيد، 3
 .20، صاألساطير والخرافات عند العرب خان، 4
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َّاحتفظ القزويين بنص عـن األسـاطري املالئكيـة مل يعثـر عليـه عنـد سـواه، وال شـك يف أن جان ُ ًبـا ٍّ
ًعظيمـا منـه قـد اسـتمد مـن الـرتاث الـشفوي الـذي كـان متـداوال حتـت عنـوان  َّ ُ ، )اإلسـرائيليات(ً
ِّوال ســيما الكتــب املنحولــة أو غــري القانونيــة، مــن مثــل أســفار إخنــون، وقــد صــنفت املالئكــة  ُ
ــا مــن العــرش ومنازهلــا مــن ســبع الــسموات، وهــي املالئكــة األربعــة محلــة : ًتــصنيفا حبــسب قر
؛ فمنهم على صورة النسر، ومنهم على صورة الثور، ومنهم علـى صـورة األسـد، ومـنهم العرش
واملالئكة إسرافيل وجربيل وميكائيل وعزرائيل، وقـد ورد عـن كعـب األحبـار  على صورة البشر،
ُّأن إسرافيل له أربعة أجنحة، وأنه يسد باثنني منهما ما بـني املـشرق واملغـرب، وأن قدميـه حتـت 
ـــة األرض، ورأســـ ه ينتهـــي إىل أركـــان قـــوائم العـــرش، وجربيـــل لـــه ســـتة أجنحـــة يف كـــل واحـــد مئ
ــه وراء ذلــك جناحــان، وأمــا ميكائيــل فقــائم علــى البحــر املــسجور ال يعــرف وصــفه  جنــاح، ول
، ولـو أنـه فـتح فـاه مل تكـن الـسموات فيـه إال كخردلـة يف حبـر، ولـو وعـدد أجنحتـه إال اهللا 
ًرتقوا من نوره، وأخريا عزرائيـل فموقعـه الـسماء الـدنيا؛ أشرف على أهل السموات واألرض الح
رجــاله مثــل ديـــك العــرش، أو ديــك الكـــون يف ختــوم األرض، ورأســه يف الـــسماء قبالــة اللـــوح 
ًمالئكـة الـسموات الـسبع فـصورهم علـى صـور احليوانـات، وقـد نفهـم ضـربا مــن  أمـا احملفـوظ،
ــة الــيت ينزهلــا يف ا لــسموات الــسبع يف تسلــسل تــصاعدي يبــدأ التــدرج يف تنزيــل كــل مــنهم املنزل
َ، ويـصل إىل اخليــل، وقـد ذكــر )مـن الطــري(، ويرتقــي إىل العقـاب والنــسر )مــن الـدواب(بـالبقر  ََ
ـا قــد كانـت مــصورة  م ومالبـسهم ممــا حيمـل علـى االعتقــاد أ أشـكال صـورة كــل ملـك وألــوا
ال اإلسـالمي  مـن إنكـار التـصوير، ًجمسدة يف بعض املخطوطات خالفا ما هو متعارف يف ا
 أوصـافوهـي آدمـي، وبقـر، ونـسر، وأسـد، : ًوحسبنا منها مثاال صور مالئكـة العـرش األربعـة
وا وأنكرواما اتفق عليه أهل السنة واجلماعة تتناىف مع    1.الئكةامل تصوير الذين 
ب  ــــوهـــــذه الـــــصور األســـــطورية املالئكيـــــة املـــــذكورة عنـــــد القـــــزويين وردت يف كت ُـ ُ
مالنَّــصارى، فقــ ا َّــد قــال أحــد كت رؤســاء املالئكــة أعظــم مــن املالئكــة، والــشاروييم : "ُ
والـسريافيم أعظـم مـن رؤسـاء املالئكـة، واألربعـة حيوانـات غـري املتجـسدين أعظـم مـن 
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ًالــسريافيم والــشاروييم؛ كــل هــؤالء حيملــون عــرش اهللا، أمــا القدميــة املمتلئــة جمــدا مــرمي 
 مجيـع أنـواع املالئكـة ومـن محلـة العـرش، ؛ أي هـي أفـضل مـن"العـذراء فهـي عـرش اهللا
ــا الالهــويت رأى عــرش اهللا  ــا أن يوحن ويعــين باألربعــة حيوانــات، مــا جــاء يف ســفر الرؤي
ا مــن قــدام ومــن وراء، احليــوان األول شــبه أســد،  ـوحولــه أربعــة حيوانــات مملــوءة عيون ًـ
بـع شـبه نـسر واحليوان الثاين شبه عجل، واحليوان الثالث له وجـه إنـسان، واحليـوان الرا
طــائر، واحليوانــات األربعــة لكــل واحــدة منهــا ســتة أجنحــة حوهلــا ومــن داخــل مملــوءة 
ارا وليال قائلة ًعيونا وال تزال  ً ".قدوس قدوس، قدوس: "ً
1  
ونـــشري إىل أنـــه قـــد اشـــتهرت يف األدب الغـــريب أســـاطري انطلقـــت مـــن واقـــع بعـــض 
م، ومل جتـــد طريقـــ ـــة وآراء  هلـــا إىل األدب العـــريب، ألاًجمتمعـــا ـــا تـــضمنت معتقـــدات ديني
  2.خرافية ال تتناسب مع معتقدات العرب
ــة بالعنــصر املالئكــي، ومــا ذلــك إال  يف املقابــل جنــد أن األســاطري العربيــة مليئ
 3لقــدرة عقليــة اإلنــسان العــريب علــى التخيــل؛ لــذا عقليتــه قابلــة لتوليــد األســاطري،
 اخليـال، بـل وصـل احلـد أن وليس كما يزعم بعـضهم أن العقـل العـريب كـان حمـدود
ٍزعم بعضهم أنه عار من اخليال، أما األساطري املالئكية اليت نقلوهـا عـن العـصور 
فكانت متأثرة بالفكر اإلسالمي، وذلك يف ضوء العقلية اإلسالمية، أو حسب ما 
                                                
معتقــد فــرق المــسلمين واليهــود والنــصارى والفالســفة والــوثنيين فــي المالئكــة  العقيــل، حممــد بــن عبــد الوهــاب، 1
  .297-296، ص)2002، 1مكتبة أضواء السلف، ط: الرياض(، المقربين
 .116، ص)1995دار اجلليل، : بريوت(، اآلداب المقارنة التوجني، حممد، 2
 األساطري عند العرب، ويف قابلية العقلية العربية لتوليد األساطري، وملخصها أن العريب كان هناك دراسة وافية يف مصادر 3
حمدود اخليال من ناحية التخيل االخرتاعي، وواسع اخليـال مـن ناحيـة التخيـل التـصويري، فهـو ممتـاز يف التخيـل التـصوري 
ال االخرتاعي، وهو يتصور األشياء وال خيرتع القصص ُوجميد له، واألسطورة تتولد من اخليال التصوري كما تتولد من اخلي
ا بألوان التصوري ال بألوان التخيل، فإذا أردنا أن نبحث أسطورة عربية فعلينا أن  حوهلا، ويقيم األوثان يف هيئة يرمسها ويلو
ج األسـطورة فيجـب نراها يف خيال تصوري أكثر مما نراها يف خيال اخرتاعي، وإذا أردنا أن نبحث عن العريب الذي ينـس
 .23-10صاألساطير والخرافات عند العرب، خان، : ُينظر. أن نرى ذلك العريب حني يلعب باأللفاظ
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 تدخل يتجاء يف آراء اليهودية أو املسيحية على األقل، أو باألحداث التارخيية ال
ًفمثال هناك بعض األساطري اليت تتصل باملالئكة هلا عالقة "األساطري، ضمن أنواع 
ــــصاهلا بــــزمن  ــــث موضــــوعها الت ــــة بقــــصة اخلليقــــة وقــــصة آدم وحــــواء مــــن حي متين
ا وبنيتهـا  البدايات، وهي تتماثل وإياها يف مجلة من اخلصائص من حيث مضمو
ــة منهــا ومــا يرتتــب عنهــا مــن ســنن وقــيم وأعــراف،  ــا ووظائفهــا والغاي واألرجــح أ
 علـى األقـل يف األوسـاط - كانـت مـن القـصص الرائجـة بـني العـرب قبـل اإلسـالم 
ِ لمــا وصـلنا عــن علـي بــن أيب طالــب - الـيت كــان فيهـا تــأثري يـذكر ألهــل الكتـاب 
وعن ابن عباس يف أسطورة الزهرة ومـا جـرى بينهـا وبـني امللكـني هـاروت ومـاروت 
اها، واالسم األعظم الذي به صعدت وهبوطهما إىل األرض وتعليمهما السحر إي
ا  سخت كوكب ًــإىل الــسماء، فم ا علــى إغوائهــا -  يف بعــض الروايــات - ُـ ًــ جــزاء وفاق ً
  1".امللكني، واشتغاهلا بالسحر، بينما بقيا يعذبان على بئر بأرض بابل
 
  المالئكة في القصص التراثي العربي
كتــاب " ، و"رســالة الغفــران: "ُمـن أبــرز مــا كتــب عـن املالئكــة يف الفــن القصــصي الرتاثـي
  ".ألف ليلة وليلة
  2":رسالة الغفران"المالئكة في . 1
ـــاريخ الفـــن )  هــــ449-363(أليب العـــالء املعـــري " رســـالة الغفـــران"ينتمـــي نـــص  إىل ت
َّالقصــصي اخلــالق، وهــو نــص شــديد الثــراء تنازعتــه جمــاالت عــدة، مثــل تــاريخ األفكــار، : ٌّ
االت ،الشعرواملعتقدات الدينية، وتاريخ وعلوم اللغة، واملذاهب الفلسفية،   وغريها من ا
َّاملتشابكة اليت حظيت ببعض اهتمامات الدارسني، فهي جمال مبتكر يتعلق بعامل الغيب، 
                                                
 .؛ بتصرف56، صموسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودالالتها عجينة، 1
تمــامهم غــين عــن مــن أبــرز آثــار املعــري وأكثرهــا شــهرة، ولعــل مـا حظيــت بــه مــن عنايــة الدارســني واه) رسـالة الغفــران (2
ـا أيب العـالء ابـن القـارح عمـا أثـار يف رسـالته إليـه مـن  ا رسالة أدبيـة أجـاب  ا، ولكن نقول يف إجياز إ مشقة التعريف 
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ــة ارتيــاده، وإطــالق احلريــة للخيــال وللغــة وللعالقــات بــني األزمنــة واألمكنــة  وقــد 1،وحماول
 ويف احلقيقة أن هذه 2،لية عند العربذهب طه حسني إىل أن هذه الرسالة أول قصة خيا
ا إىل الصور اإلسالمية لنعيم اآلخـرة، وصـور الـشعر اجلـاهلي  الرسالة تدين بكثري من ماد
 الـيت صـاغ فيهـا جنَّتـه؛ ادويف امللذات املاديـة، فمـن اجلنـة القرآنيـة أخـذ أبـو العـالء أكثـر املـ
ة خالـصة متميـزة، يـستطيع جنـة عالئيـ: "لذا ذكـرت بنـت الـشاطئ أن جنـة الغفـران كانـت
ا علـى خبـري بـالنفس اإلنـسانية  وأخفـى عنـه ،املتأمل أن يرى صانعها، ولـو عرضـت صـور
ــا جنــة إنــسان حبــيس مقيــد، حمــروم  ضــرير، أديــب ،اســم رامسهــا حلكــم يف غــري تــردد بأ
ـــال املبتكـــر و3،"شـــاعر، راويـــة  ، مل ختـــل الرســـالة مـــن ذكـــر بعـــض املالئكـــةعـــرب هـــذا ا
  .، وخزنة اجلنة، وملك املوتكالزبانية
ومـن أطـرف مـا جـاء عـن املالئكـة يف الرسـالة قـصة خزنـة اجلنـة مـع ابـن القـارح، 
َوتبدأ القصة باستشعار ابن القارح البعد الزمين الطويل ليوم احلشر يف يوم كان مقداره  ُ
َّمخسني ألف سنة، ويشتد عليه الظمأ، وينظر يف كتاب أعماله حني يقـدم لـه، فيجـد  ُ
َـناته قليلة متفرقـة تفـرق النَّبـات الـضئيل يف العـام اجلديب، ويف آخرهـا أمـل للتوبـة حس
ُكأنـه مـصباح راهب رفـع لـسالك الـسبيل، ويقـيم ابـن القـارح يف احلـشر زهـاء شـهرين  ُ ِـ
َخياف بعدها من الغرق يف العرق، فيبحث عن حيلة للخـروج مـن املوقـف، ويفكـر يف 
 اجلنـة، فيكتبهـا وينـشدها علـى مقربـة منـه، فـال كتابة قصيدة ميدح فيها رضوان خـازن
ُيلتفت إليه، فيظن أن القافية مل تعجبه، فينتظر حنو عشرة أيام أخرى ليكتـب قـصيدة 
جديــدة يف مــدح رضــوان علــى قافيــة مغــايرة، فيكــون مــصريها كمــصري األوىل، وجيــرب 
ِّعلــى كــل األوزان والقــوايف مــن دون فائــدة، وأخــريا يــصرخ يف رضــوان مــذك ُ ًرا إيــاه أنــه ً
                                                
ـــراوي والحــاكي درويــش، أمحـــد، 1 ة للنـــشر، الـــشركة املـــصرية العامليـــ: الــدقي، اجليـــزة (تقنيــات الفــن القصــصي عبــر ال
 .؛ بتصرف24، ص)1998لوجنمان، 
 .244، ص)ت.دار املعارف، د: القاهرة (رسالة الغفران؛ دراسة نقدية، )بنت الشاطئ(عبد الرمحن، عائشة : ُ ينظر2
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ِأنشد على مسامعه عشرات القصائد يف مدحه لينجيه من العطش فلم يستجب لـه،  ُ
ـــساعة: "ويـــسأله رضـــوان ـــذه الكلمـــات قـــط إال ال ـــإين مل أمســـع  ، !"ومـــا األشـــعار؟ ف
وحياول أن يشرح له طريقة العرب يف استمالة النُّفوس عن طريق الشعر، فال جيد لديه 
ا صــاغية، ويرتكــه إىل  ـأذن ر(ُخــازن آخــر مــن خزنــة اجلنــة يقــال لــه ًـ ـزف َـ ، فيجــرب معــه )ُ
أحـسب هـذا الـذي : "قصائد املديح من دون جدوى، ويقول له زفر عن شعر املـديح
، فييـأس مـن تـأثري الـشعر علـى "جتيئـين بـه قـرآن إبلـيس املـارد، وال ينفـق علـى املالئكـة
ث ينتهـي األمـر خزنة اجلنة، ويبحث عـن طريقـة أخـرى للـشفاعة، وبعـد عنـاء يف البحـ
بالشفاعة له واإلذن بدخول اجلنة بعد إظهار صك التوبة وختمه خبامت النبوة، وعندما 
ًيــؤذن لــه بعبــور الــصراط يهتــز اهتــزازا شــديدا، فتــؤمر إحــدى اجلــواري لتــصحبه وهــو  ً
ًيتساقط ميينا ويسارا، فيقرتح عليها أن ترحيه وأن حتمله على ظهرها، فتعرب به الصراط  ً
اطف، ولكنه عندما يصل إىل باب اجلنة يسأله رضوان عن جواز الدخول، كالربق اخل
ًويتبني له أنـه ال حيمـل جـوازا، ويكـاد يعـود أدراجـه مـن جديـد لـوال أن التفـت إبـراهيم 
ا يف اجلنة  1.َّ فرآه وقد ختلف عنه، فريجع إليه فيجذبه جذبة حيصل 
  
  ":ألف ليلة وليلة"المالئكة في كتاب . 2. 2
ــا املبــدعون أحــدذا الكتــاب ُيعــد هــ  أكثــر املــصادر األدبيــة الــشعبية الــيت تــأثر 
َّ وألمهيتــه وروعتــه يف األدب العــاملي عــرب عنــه أحــد النقــاد 2 الروايــة، كتابــةالغربيــون يف
مـن خـالل سـحره، الكتـاب ) ألـف ليلـة وليلـة(سـوف يظـل كتـاب : "الفرنـسيني بقولـه
 نرغب عندما ننتهي من قراءة صفحته  الذي-  دون شك - الوحيد يف األدب العاملي 
األخـرية أن نبــدأ فيـه مــن جديـد، والــذي يتميــز بأنـه أفــضل نـص رســالة دون أن يبــدو 
   3".عليه على اإلطالق أنه يريد ذلك
                                                
 .41-39 صرسالة الغفران؛ دراسة نقدية، عبد الرمحن، 1
 .155-124، ص)مكتبة الزهراء: القاهرة(، األدب المقارن النظرية والتطبيق، أمحد،  درويش:ُ ينظر2
 .142 املرجع السابق، ص3
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ومل ختـــل هـــذه احلكايـــات مـــن حكايـــات املالئكـــة، فقـــد ورد يف أكثـــر مـــن موضـــع 
  : حكايات ملك املوت، منها
ًحيكـى أن ملكـ "1:قالـت شـهرزاد للملـك شـهريار: ب الملك الجبـار والـضيف الغريـ-  اُ
 وأخـذ حيـدث ، يف قصره، وقد داخلـه الغـروراً جالساً من ملوك بين إسرائيل كان يومًاجبار
، فبيمــا هــو اً وأعوانــًال وأكثــر أمــواًانفــسه بــأن لــيس يف الــدنيا مــن هــو أعظــم منــه ســلطان
مـن : الغيظ والغضب، وصاح به حنوه، فتملكه ًال غريب اهليئة مقباًكذلك إذ رأى شخص
لقـد جئـت : ًالأنت؟ ومن الذي أذن لك يف الدخول إىل قصري بغري أمري؟ فرد عليـه قـائ
َّفدب الفـزع . إىل هنا بأمر من له األمر كله، وأنا ملك املوت، ومرادي قبض روحك اآلن
: ملوتيف قلب امللك، وحاول االستنجاد بأعوانه، فلما مل جيد فائدة من ذلك قال مللك ا
 اًيــا هــازم اللــذات، ومفــرق اجلماعــات، أســـتحلفك بــاهللا الــذي أرســلك أال أمهلتــين يومـــ
َّ ألستغفر من ذنيب، وأتوب إىل ريب، وأعطي كل ذي حق حقه مما عندياًواحد فقال له . ٍّ
ال ســـبيل إىل ذلـــك ألن أنفاســـك معـــدودة، وال ميكـــن !  هيهـــات،هيهـــات: ملـــك املـــوت
 وقد ،لوقت احملدد له، ومل يبق من عمرك إال دقيقة واحدةتأخري أجلك حلظة واحدة عن ا
ـــشهور والـــسنوات، وكنـــت تـــستطيع أن تعمـــل فيهـــا  كانـــت أمامـــك الـــساعات واأليـــام وال
مث قـبض روحـه، . آلخرتك، ولكنك مل تعمل إال لـدنياك، فمـصريك إىل النـار وبـئس القـرار
ًفخـر ميتــ مـدة، فــضجوا بالبكــاء  فوجـدوه جثــة ها، يف مكانـه، وجــاء غلمانـه عقــب ذلــكاَّ
والعويل، ولو علموا ما أعد اهللا ألمثاله من العذاب األليم واجلحيم املقيم لضاعفوا البكـاء 
  2".وألدركوا أن الدنيا مصريها الفناء، وأن األخرة هي دار البقاء واجلزاء
 مللـــك املــوت يتـــضح لنــا أن الوظيفـــة األخالقيــة والوعظيـــة ةاحلكايــذه مــن خــالل هـــ
، وذلـــك يف تغليـــب اخلـــري علـــى الـــشر، "ألـــف ليلـــة وليلـــة"ات  مـــن حكايـــكانـــت الغايـــة
                                                
ـــة( مهـــا بطـــال قـــصة 1 ـــة وليل ـــف ليل ـــاريخ الفـــرس، لكنهمـــا غـــدوا بطلـــني أســـطوريني تنـــسج عليهمـــا )أل ُ، وقـــد جنمـــا مـــن ت
 .87–84، صاآلداب المقارنةالتوجني، : ُينظر. احلكايات
 .13، ص2، ج3، م)ت.دار اهلالل، د: القاهرة(لة وليلة، ألف لي 2
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  .هدفا يف حد ذاته اإلمتاع ومل يكنواالنتصار للفضائل واحلث عليها، 
  
 المالئكة في الرواية العربية المعاصرة
بعــد مــا عرضــنا صــور املالئكــة يف األســاطري القدميــة، ويف قــصص الــرتاث العــريب 
ًمل يكـن حـضورا   املالئكـي يف الروايـة العربيـة املعاصـرةالقـدمي، جنـد أن حـضور العنـصر
ا؛ ألنـه كـان شـائعا بأشـكاله املختلفـة وصـوره الكثـرية منـذ القـدم؛ لـذا  ًجديـدا أو غريب ًــ ً
ـــة املعاصـــرة، ويتفاعـــل  ـــات العربي ـــصر املالئكـــي أن يتوغـــل يف الرواي ـــك العن اســـتطاع ذل
ل املخـزون الفكـري أو املعـريف معها، فكان أحد الروافد اإلبداعيـة القـائم علـى اسـتغال
يف بناء عمل إبداعي فين مجيل رائع، وظهرت املالئكة يف الرويات العربية املعاصرة من 
 . خمتلفةجديد بأشكال وصور
 
 
 :تجدد أنماط شخصية المالئكة في الرواية العربية المعاصرة. 1 
ميـــة كاألســــاطري ُّفـــن الروايـــة العربيـــة املعاصـــرة امتـــداد متطـــور للفنـــون القصـــصية القد
ًواملالحــم والــسري واحلكايـــات الــشعبية والقــصص واملقامـــات؛ لــذا جنــد كثـــريا مــن التعـــابري  ِّ
ــة بعــض الروايــات  ــة أو املقاماتيــة يف بني ــة القدميــة األســطورية أو امللحمي واألشــكال احلكائي
ى جـزء مـن األشـكال احلكائيـة الرتاثيـة لـد"ّ وقـد أقـر عمـر احلمـود أن األسـطورة 1احلديثـة،
ََِالشعوب، أبدعها اإلنسان منذ فجر التاريخ واسـتفاد منهـا الروايـة إذ صـارت لبنـة أساسـية 
ــاء الروائــي، يــستلهمه الروائيــون كليــا أو جزئيــا ظــاهرا مكــشوفا أو مــضمرا ًيف البن ًً"،
 ومــن 2
تغريهم األسـطورة بعواملهـا الرحبـة، "جانب آخر ذكرت أنيسة عبود أن الروائيني املعاصرين 
ـا، وحتويرهـا، حبيـث ختـدم اهلـدف الـذي نرومـه ود الالئلها العميقة، والقـدرة علـى اللعـب 
                                                
دار املعرفـة اجلامعيــة، : القـاهرة(، تجاهـات القـصة القـصيرة فـي األدب العربـي المعاصـر فـي مـصر الـورقي، سـعيد، ا1
 .32، ص)2003
 مهرجـان العجيلـي ، الفنـون واألسـاطري يف الروايـة العربيـة، وقـائعبـين الواقـع واألسـطورة حارس الماعز احلمود، عمـر، 2
 .231، ص)2008دار الينابيع، : دمشق(الثالث للرواية العربية، 
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 لألسطورة املقدرة على أداء دور التجديد يف  أصبحت لذا1؛"عرب معطى حضاري ومجايل
ــة أضــفى غــىن وبعــدا نفــسيا عميقــا أمكــن  ــة؛ إذ إن دخوهلــا إىل الرواي ــة احلديث ــة العربي ًالرواي ً ًُ ً
ـا وقـد يهـرب منهـا، وذلـك حـسبما للراوي أن خيرج  ا من حالـة إىل حالـة، وقـد يهـرب 
 والروائيــــون املعاصـــرون مل يتوانـــوا عــــن اســـتغالل صـــورة املالئكــــة 2يقتـــضيه نـــصه الروائـــي،
م حــــــسب أهــــــدافهم وأغراضــــــهم  كأســــــطورة بــــــصورها املختلفــــــة، وتوظيفهــــــا يف روايــــــا
ـم  وجـدوا يف هـذه الشخـصية مرونـة يف االجتماعية أو السياسية أو األخالقية وغريها؛ أل
ـا، أو قـد  احلركة، واهلروب من بعض األدوار اليت تصعب علـى الشخـصية العاديـة القيـام 
ــــال  ــــد تــــدخل ضــــمن أبــــواب اخلي ــــا ق تكــــون مــــن ضــــمن أدوار املــــستحيالت فعلهــــا؛ أل
واألوهـام، لعـدم مطابقتهـا للواقـع العقلـي؛ لـذا جـاء اسـتغالل املالئكـة يف بعـض املواقـف؛ 
واقـع اإلنـسان مـن مـع ًمثال قد حيـاول الكاتـب جتـسيد فكـرة أو حتقيـق هـدف مـا ال جيـري 
ــال يتــصور بــه ليجــسد تلــك  األحــداث أو مــن التجــارب، وعندئــذ ال جيــد أمامــه غــري اخلي
الفكرة، أو ليحقق ذلك اهلدف، ومن هنا يـأيت دور اخليـال يف خلـق التجربـة اإلنـسانية أو 
املالئكيـة يف إجيـاد الشخـصية البديلـة املناسـبة مـن حيـث احلـدث، واالسـتعانة بالشخـصية 
اهلــروب مــن املــستحيالت، والــتخلص مــن الــصعوبات لتجــسيد الفكــرة وحتقيــق الغــرض، 
وهكذا كان العنصر املالئكي مفتاح اإلبـداع يف كثـري مـن الروايـات العربيـة املعاصـرة، وفـتح 
: يميـد عـن األسـطورة يف الروايـةباب احلرية للخيال الواسع أمـام الروائـي؛ يقـول يوسـف احمل
 3،"ال أعـــرف مل ينتـــابين شـــعور بـــأن الـــنص الروائـــي ال يكتمـــل إال بتسلـــسل أســـطورة مـــا"
ـــة املعاصـــرة جلـــي، إمـــا  ـــصر املالئكـــي كأســـطورة يف الروايـــة العربي ٌّوهكـــذا فـــإن تغلغـــل العن
                                                
، الفنون واألسـاطري يف الروايـة العربيـة، وقـائع مهرجـان العجيلـي الثالـث األسطورة بين التجديد والتقليد عبود، أنيسة، 1
 . 387، ص)2008دار الينابيع، : دمشق(للرواية العربية، 
 .؛ بتصرف384-383 املرجع السابق، ص2
، الفنــون واألسـاطري يف الروايـة العربيـة، وقــائع مهرجـان العجيلـي الثالــث ليـل األسـاطير فـي طفـولتي احمليميـد، يوسـف، 3
 .330، ص)2008دار الينابيع، : دمشق(للرواية العربية، 
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ا روايات إبداعيـة، وإمـا بـالرفض خلروجهـا عـن املـألوف يف  الثوابـت بالقبول على أساس أ
العقديــة واألعــراف االجتماعيــة؛ إذ إن تلــك الروايــات املالئكيــة قــد صــورت املالئكــة يف 
صور كثرية متأثرة باألغراض االجتماعية أو السياسية أو الدينية أو اجلنـسية أو غـري ذلـك، 
 : وسنعرض مقتطفات لصور املالئكة يف بعض الروايات العربية املعاصرة
ـــ( يف روايـــة - ـــل، ) لنائـــب عزرائي ـــرى أن حيـــث انتحـــل الكاتـــب شخـــصية عزرائي عـــدم ي
كــشف األرواح يف قــبض األرواح لــيس فيــه أي خيانـة، وإمنــا هــو تــضحية ومــرؤة، ب االلتـزام
ختليص ّمن مث فيعقد النية على إنقاذ األبرياء أو على األقل منعهم من الرتدي يف املوت، و
انني األشرار بعد ذلك؛ يقول نائب عز تمع من ا  استقر رأيـي علـى أمـر ًاوأخري: "رائيلا
 فلقـد رأيـت أنـين مـا دمـت قـد عزمـت علـى أال أقـبض أرواحهـم ،قد صممت على تنفيذه
ـــانني اً وآخـــذ بـــدهلم مـــا ميـــاثلهم عـــدد،وعلـــي أن أتـــركهم يتمتعـــون باحليـــاة  مـــن أولئـــك ا
م القــادة والزعمـــاء رضـــون ً والـــذين يعيثــون يف األرض فـــسادا، وحي،األشــرار الـــذين يـــسمو
م ال  م، كأ الناس على قتل بعضهم البعض وتدمري العامل حبجة احملافظة على كيان أوطا
م م جزء من العامل، وأن يف هدم العامل هدم ألوطا    1".يدرون أن أوطا
يف : "يـصور لنـا عزرائيـل يف هـذه الـصورة اهلزيلـة) البحث عن جسد( يف روايته األخرى -
أسـتقر أنــا يف جــسد ويل العهــد الرضــيع ... مــيالد ويل العهــديف ســاعة ... القـصر امللكــي
امللقى على فراش وثري ترمقين مجيع العيون باإلجالل واإلكبـار، وعزرائيـل جيلـس فـوق قمـة 
". على ساق وقد أخذ يهز رأسه وميط شفتيهاً ساقاًأحد الدواليب واضع
2   
علـى لـسان إحـدى  ملالئكـةجند األسلوب الساخر يف وصف صـورة ا) ليلة القدر(يف رواية  -
ـــة ـــشهر مناســـبة للحـــساب ورمبـــا : "شخـــصيات الرواي ـــسابعة والعـــشرين مـــن هـــذا ال ـــة ال إن الليل
ًللغفـران، ولكــن مبــا أن املالئكــة سيحـضرون معنــا إلحــالل النظــام سـأكون حــذرا، أريــد إعــادة 
                                                
 .50، ص)1987جلنة النشر للجامعيني، : القاهرة(، نائب عزرائيل السباعي، يوسف، 1
 .223، ص)1987جلنة النشر للجامعيني، : القاهرة(، البحث عن جسدي، يوسف،  السباع2
ـــ  200 نالتجديد والعشر ادي ا عو-واملجلد و ادي ا نالعدد   م2017 / ھ1439 -  )أ( ر
 
م صــارمون حتــت مظهــر رقــ ــم يعتقــدون بــأ ا قبــل أن يتــدخلوا فيهــا، إ تهم األمــور إىل نــصا
الظـاهرة، إحــالل النظــام هــو بــدء اإلقــرار باملعــصية هــذا الــوهم الفــظ الــذي جلــب اللعنــة علــى 
ــا حــوايل الثالثـة وبــضع دقــائق، لقــد : " ويف موضــع آخـر مــن الروايــة يقـول1،"العائلـة بأســرها إ
ــم ميــضون دومـا مثــىن مثــىن، خاصـة ألخــذ األرواح يف الواقــع،  ًأجنـز املالئكــة نــصف عملهـم إ
دمها علــى الكتــف األميــن، واآلخــر علــى األيــسر، وبــنفس احلمــاس، يأخــذان الــروح حيــط أحــ
حبركة بطيئة ولطيفـة، إىل الـسماء لكنهمـا يف هـذه الليلـة ينظفـان، وال وقـت لـديهما لالنـشغال 
بـــشيخ يف رمقــــه األخــــري، ال تــــزال أمــــامي بــــضع ســـاعات لكــــي أتكلــــم معــــك حــــىت شــــروق 
  2".ة، فقط لتحية بشائر النورالشمس، بعد صالة الفجر، وهي صالة قصري
ـــة - جنـــد املالئكـــة علـــى أشـــكال رمـــوز وإحيـــاءات مـــستمدة مـــن ) أوالد حارتنـــا( يف رواي
 بـدء الـوحي، يقــول رمـزي يـشري بـصورة صــرحية إىل قـصةاملعـارف اإلسـالمية، ففـي مقطــع 
 بعـد رجوعـه مـن - رمـز إىل خدجيـة رضـي اهللا عنهـا - لقمـر -  رمز إىل النيب –قاسم 
ِ أنـت ،سـأبوح بـه ألول مـرة! ٌّلدي هنا سر كبري، أكـرب مـن أن أمحلـه وحـدي: "... ءاخلال
أول شخص يسمعه، لكن ينبغي أن تصدقيين فما أقول إال احلـق، وأنـا وحـدي يف اخلـالء 
 أتــابع ســري اهلــالل الــذي ســرعان مــا وارتــه الــسحب، وســاد الظــالم حــىت اًكنــت جالــس
مساء اخلـري يـا قاسـم، فارتعـدت، فرأيـت : بغتةفكرت يف القيام، وإذا بصوت قريب يقول 
 علـــى بعــد خطـــوة مـــن جملـــسي، مل أتبــني وجهـــه، ولكـــين ميـــزت لبـــسته اًشــبح رجـــل واقفـــ
ـا  أنـا قنـديل -  رمـز إىل جربيـل –أنـا قنـديل :  قـال يل،البيضاء والعباءة اليت يتلفـع 
، وألمانتـك يف  لعله اختارك حلكمتك يـوم الـسرقة-  رمز إىل املوىل -خادم اجلبالوي 
بيتك، وهو يبلغك بأن مجيع أوالد احلـارة أحفـاده علـى الـسواء، وأن الوقـف مـرياثهم علـى 
ًقدم املساواة، وأن الفتونة شـر جيـب أن يـذهب، وأن احلـارة جيـب أن تـصري امتـداد  للبيـت اٌّ
                                                
 .18، ص)1988، 2ط. توبقال للنشر: املغرب(،  ليلة القدر بن جلون، الطاهر،1
 .20 املرجع السابق، ص2
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َّكــي حتققــه بنفــسك، مث حيــاين: وملــاذا يبلغــين ذلــك؟ فأجــاب: الكبــري، فــسألته بــأدب ِّ ُ، 
ّب، فتبعته حىت خيل إيل أنين رأيته يصعد إىل أعلى السور املشرف علـى اخلـالء علـى وذه
   1". مث غبت عن الوجود،سلم خارق الطول
 مبــا ال يليــق هلــم، حيــث  الكاتــب املالئكــة الكــراميــصف) مــدن الملــح( يف روايــة - 
وا يف امسعوا يا أهل الوادي، املنـام مـا يكـذب، جـاءين ثالثـة مالئكـة، كـان: "... يقول
اخلـوش يكـون هنـا يـوم اخلمـيس، املـالك الكبـري لـه وجـه مثـل : ثياب بيضاء، وقـالوا يل
وجه اخلوش ويضحك مثله، وكان الـصغري يقـول اخلـوش، والثالـث مـا شـفته ألنـه كـان 
  2".يعطيين ظهره
وقفــت بــني : " عليــه الــسالمربيــلجل  وصــفا غــري الئــق جنــد)ســقوط اإلمــا( يف روايــة - 
الـرأس أنكمـش يف تواضـع داخـل ذايت، ويـأيت جربيـل علـى شـكل يدي الرسول مرفـوع 
املـالك الطـاهر، فيحملـين علـى جناحيـه إىل ممتـد املـشاهد، وأغمـض عيـين، مث أردمهـا، 
يـا قاضـي : فإذا يب يف امللكوت األعلـى وهـو سـدرة املنتهـى، وأمسـع صـوت اهللا ينـاديين
ًديــدا، وذاتــك ًالقــضاة اآلن اكــشف غطــاءك عــين ليكــون بــصرك حديــدا، ووجهــك ج
  3".جديدة
 جنـد الكاتـب جيحـد وينكـر وجـود املالئكـة ويـسخر مـن )مسافة في عقـل واحـد(يف رواية  -
ــه ــه تقبــل كــل مــا : "... أعمــاهلم بقول ــان فعلي فطاملــا آمــن اإلنــسان بوجــود اهللا عــن طريــق األدي
س يتصل بوجود هذه اإلله من جنة ونار، وشـياطني ومالئكـة، وجـن صـاحل وجـن طـاحل، وإبلـي
واملـوت : "ً قـائال مث يلعن ملك املـوت 4،"ومعاونيه، حىت ال جيرفه اإلنكار إىل النار احملرقة
صفحة مكتوبة ال تغيري فيها وال تبديل، فمن أتى أجله يأتيـه املـوت ولـو كـان يف بـروج مـشيدة 
                                                
 .353-351، ص)ت.، د6دار اآلداب، ط: بريوت(، أوالد حارتنا حمفوظ، جنيب، 1
 .57، ص)1989، 1املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: بريوت(، الملحمدن  بن منيف، عبد الرمحن، 2
 .114، ص)1987، 1دار املستقبل، ط: القاهرة(، سقوط اإلمام السعداوي، نوال، 3
 .191، صمسافة في عقل رجل حامد، عالء، 4
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مـــن الـــصحة والعافيـــة، بـــال أســـباب ظـــاهرة أو خفيـــة، يأتيـــه عزرائيـــل وجيمعهـــم حولـــه، ويلـــف 
، مث يطعنــه هــذا امللعــون طعنــة جنــالء فــإذا هــو جثــة هامــدة ترفــرف كــالطري الــذبيح فــوق ويــدور
إسـرافيل يغـين علـى أنغـام جوكـة املالئكـة : "...  بقولـه مث يسخر مـن إسـرافيل 1،"األرض
مع رقصات السامبا للجن األزرق واألمحر وزعقات الـشياطني وهـز بطـن إبلـيس العـاق، الـذي 
وتلك السراويل هل لـديكم مـصانع ...  ميتطي السائحون رواد اجلمالسيمتطيه رواد اجلنة كما
   2!!".يديرها املالئكة واجلن الطاحل... لتصنيعها
فنجـد هـذا اخلطـاب مللـك املـوت نفـسه الـذي ينفـي ) اسـتقالة ملـك المـوت( يف روايـة -
 جملــة علــى غالفهــا املهــرتئ صــورة رجــل عجــوز،: "... ًالالــصور البــشعة املــصورة لــه، قــائ
ممـصوص الوجـه والـروح، ميـت مـن قبـل أن أراه، ويلتـف حـول عنقـه ذراع ومججمـة، تعلـوه 
 ما أجهلهم حني يصورونين - املوت يعانقه ولكن ال يشعر وال حيس -خبط الثلث عبارة 
ــذا الــشكل املخيـــف، ومــا يل أنـــا والتوعيــة ضــد املخـــدرات، اللعنــة علـــى الرســام الـــذي 
يه حني يأيت امسه يف الكشف على نفس اهليئة اليت رمسـين  بريب ألذهنب إلاًيشوهين، وقسم
  3".ا وسوف يرى نتيجة ما رمست يداه
ُّبعد هـذا العـرض ملقتطفـات مـن بعـض الروايـات العربيـة املعاصـرة جنـد أن فكـرة جتـدد 
 عــن الــصور اًصــور شخــصية املالئكــة يف الروايــة العربيــة املعاصــرة قــد جــاءت خمتلفــة متامــ
اطري القدمية، واملتمثلة يف صور حيوانـات ممزوجـة بأوصـاف بـشرية، وهـذا املرسومة يف األس
يــدل علــى انتقــال الــصورة املالئكيــة مــن مرحلــة إىل مرحلــة جديــدة، مــن حيــث األغــراض 
واألهداف، واليت تتناسـب مـع بيئـة الـزمن احلاضـر وظروفـه ومقوماتـه، غـري أنـه مـن امللفـت 
 تـــصوير شخــصية املالئكـــة يف الروايـــة العربيـــة للنظــر أن معظـــم الـــروائيني عنــدما يـــأتون إىل
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الثوابــت العقديــة املتــصلة باملالئكــة؛ حبجــة الوصــول إىل يــصرون علــى املــساس باملعاصــرة 
املرحلة الكمالية الفنية، مع اللجوء إىل استخدام عدة أساليب أدبية وبالغية، مث مالءمتها 
 ومن هنا يتضح ،خالقية الراهنةأو تطويعها لبعض القضايا االجتماعية أو السياسية أو األ
دبـاء الغـربيني جيـب أن تكـون األاملالئكـة كمـا وصـفها أحـد صـورة جتديد األسـطورة يف أن 
 1.إخل...  واشرتاكية، وجتارية،صناعية، وميكانيكية
  
  :الشخصية المالئكية المنحرفة في الرواية العربية المعاصرة. 2
ملالئكـة الكـرام يف أدب احلداثـة، يف تـصوير ايـة  االحنرافات العقد إىلأشارت إحدى الدراسات
وجود املالئكة، والتهكم والسخرية من املالئكة، : َّحيث متثلت هذه الصور يف ثالثة أوجه؛ هي
   2.وإحلاق أمساء املالئكة وأوصافهم بغريهم
  :، منهااملالئكية املنحرفة من الناحية التصويرية الروائية فنجدها تتمثل يف عدة أوجهأما الشخصية 
) عزرائيـل(فقـد صـور الروائيـون شخـصية ملـك املـوت : تـصوير المالئكـة بـأنهم ذكـور -
 على هيئة رجل، وليس أي نوع من الرجال، فهو ذلـك الرجـل العاشـق مـن الـصنف 
إن جاذبيتــه ال ... آه يــا سـيدي، لــو رأيـت قطــيب اآلخـر: "األول، ومعـشوقته احلــور العـني
 أمـا 3".كـأنين قنبلـة صـاروخية... اً عنيفـاً إليه إنـدفاعتقاوم، حىت أحسست بنفسي أندفع
 فقــد ألبــسه جنيــب حمفــوظ لبــاس شــيخ وقــور مهيــب حينمــا رمــز إليــه باســم جربيــل 
  4.أدهم يف تبليغ الرسالةقنديل يف أثناء لقائه 
ـــــائعهم علـــــى المالئكـــــة -  عنـــــدما يتحـــــول املالئكـــــة إىل: إنـــــزال صـــــفات البـــــشر وطب
                                                
 .؛ بتصرف56، صاآلداب المقارنة التوجني، 1
، 1دار األنـــدلس اخلـــضراء، ط: جـــدة(، ِاالنحــراف العقــدي فــي أدب الحداثــة وفكرهــاالغامـــدي، ســـعيد، : ُ ينظــر2
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الـراؤيني ال لمالئكـة، وهلـذا جنـد ل مالزمـة تـصبح البـشرية صفاتالـ بشرية، فإن اتشخصي
م قد حتولوا إىل شبه بـشر أو  املالئكةالبشرية على إلصاق الصفات جيدون حرجا يف ؛ أل
ــة بااملالئكــة   اوصــفإىل بــشر حقيقيــني، فنجــد  ــاء والعــشق واإلمهــال والتفــريط يف رواي لغب
، )اسـتقالة ملـك املـوت( يف روايـة هـامء املالتماطـل والتثاقـل يف أدا، وجنـد )نائـب عزرائيـل(
ِجنــد مــن جعــل مــن املالئكــة جبنــاء ســكارى عــاطلني عــن العمــل، و ْ  فــضال عــن وصــفهمَ
إن مـا ذهـب إليـه روائيـو . )أوالد حارتنـا(بالعقم وعدم القدرة على اإلجناب كمـا يف روايـة 
ت واحملــسوسات ؤكــد علــى جهلهــم بامللــة واحنــرافهم حتــت وطــأة اإلميــان باملاديــااحلداثــة ي
ــــل النــــاس عــــن قــــضايا الغيــــب، وإشــــغاهلم "والكفــــر بالغيبيــــات،  فاألديــــب إذا قــــصد حتوب
م احلسية فإن أدبه مرفوض أيا كانت صياغته ومعانيه   1".مبدركا
قــد تفـــنَّن بعــض الــروائيني يف تـــصوير : التفــنن فـــي تــصوير وظـــائف مالئكـــة الــرحمن -
 لكثــرة مــا ًاونظــر ، وملــك املــوت،خــازن اجلنــة كوظيفــة جربيــل، و،وظــائف املالئكــة الكــرام
، عنـد كثـري مـن الكتـابأصـبح املـوت أضـحوكة ُذكـر عـن شخـصية ملـك املـوت ووظيفتـه 
لقــد كنــت فيمــا مــضى أعجــب لتلــك الطريقــة الــيت يــسري عليهــا املــوت، ": يقــول أحــدهم
ت  إن املـو، وأنـه بـال قواعـد وال نظـم، مـا يأخـذ الـشخص الـذي ال جيـب أخـذهًاوأري كثري
ًليس له قواعد وال قيود، أجل لقد عودنا املوت أن يكـون طائـشا أمحـق، فهـو زائـر ال ميعـاد لـه 
ـــال ســـبب ـــسبب وب ـــو أن  "2،..."يزورنـــا ب ـــت ل ـــدنيا رمبـــا تكـــون خـــريا ممـــا كان ًوإين ألوقـــن أن ال
ـــدنيا نفـــع وال  ـــذين مل يعـــد لوجـــودهم يف ال ـــصيب إال األشـــرار وال للمـــوت قواعـــد ونظـــم فـــال ي
ًوروها أيــضا باللطمــة الكــربى الــيت تــصيب اإلنــسان يف أي حلظــة مــن احلظــات،  وصــ3،"فائــدة َُّ
واإلنـسان "فهو العدو احلقيقي األول واألخـري، فـاملوت مبنزلـة التحـدي األكـرب حلريـة اإلنـسان، 
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ُِّيستطيع أن يثور على أوضاعه املاليـة والـسياسية والشخـصية، بـل يثـور علـى قلبـه وحبـه، ولكنـه 
ً عـــاجزا ال ميكـــن أن يثـــور عليـــه،يقـــف أمـــام املـــوت
 أمـــا إذا نظرنـــا إىل طريقـــة نـــزع الـــروح مـــن 1
م قد تفننـوا فيهـا أيـضا، فمـنهم مـن تـصور بـأن الـروح تنـزع بواسـطة عـصا سـحرية ًاجلسد، فإ ُ ً :
ــذه العــصا حــىت " ــان بــاألرواح املطلــوب قبــضها ولــيس عليــك إال أن تــشري إىل الــروح  هــذا بي
ا عبارة عن 2،"ترتك جسدها مطعية صاغرة ُشجرة أوراقها أعمار كل البـشر، فـإذا قـرب " أو إ
   3."أجل بين آدم يبست ورقته، نزلت أقبض روحه، وأشطب امسه من اللوح
  
 صور المالئكة في القصص القرآنية واألحاديث النبوية
 يف القــرآن الكــرمي يف مواضــع عـــدة  خلــق اهللا ورســله وجنــوده، ذكـــرهم املالئكــة
ـــ4 واإلفــراد والتثنيــة يف حنـــو تــسع ومثــانني آيـــة،علــى صــيغ اجلمـــع  يف ا ويظهــر ذكــرهم جلي
 قــصص األنبيــاء، أمــا صــورهم فكمــا ورد يف القــصص القــرآين واألحاديــث النبويــة أنــه 
َّكرمهم بالقدرة على التمثل يف الصور املختلفة، وهذا التصوير قد ميز اهللا به املالئكة عن  ُّ َّ
  6:ومن صورهم5 ،بين آدم
 
  : إتيان المالئكة بأجنحة.1
َاحلمد هللا فـاطر الـسموات واألرض جاعـل املالئكـة رسـال أُويل أَجنحـة مثــىن  :قال  َْْ َ ُ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ً َُّ ََ َ َ َ
ِ ِ َ ُ
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ُوثــالث وربــاع يزيــد  ِْ َ ََُ ََ ِْيف اخللــق مــا يــشاء إن اهللا علــى كــل شــيء قــديرُ َ ٍ َ ّ ُ ََ َّ ِ َ ََ َ ِ ِْ 
أويل : (وقولــه، )1: فــاطر(
ـا ليبلغـوا مـا أمـروا بـه سـريعا، ؛)أجنحـة أي مـنهم مـن لـه ؛ )مثـىن وثـالث وربـاع( ًأي يطـريون 
جناحان، ومنهم من له ثالثة، ومنهم مـن لـه أربعـة، ومـنهم مـن لـه أكثـر مـن ذلـك، كمـا جـاء 
 بـني كـل جنـاحني كمـا ُّ ليلة اإلسراء وله ست مئة جناح، رأى جربيل يف احلديث أنه 
َُمث :  فـأين قولـه-  رضـي اهللا عنهـا - قلت لعائـشة :  وعن مسروق قال1بني املشرق واملغرب،
َّدنـا فـتــدىل  َ ََ ََفكــان قـاب قـوســني أَو أَدىن َ ْ ِ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ 
ذاك جربيــل كــان يأتيــه يف : "، قالـت)9- 8: الــنجم(
ِِصورة الرجل، وإنه أتاه هذه املرة يف صورته اليت هي ُ َ ُ صورته، فسد األفقَّ َّ َُُ ُ."
2 
  
َإتيان المالئكة على هيئة شبان حسان. 2 ِ َُّ:  
ًفأرســلنا إليـهـا روحنـا فـتمثـل هلـا بــشر :ففـي قـصة مـرمي قـال  َ ََ ََ َْ َ َّ َ َُ ََ َْ َ ِْ ْ  َ سـويااَ
 ،)16: مــرمي(
ــام كامــل: "قــال ابــن كثــري  تــارة إىل  وكــذا جمــيء جربيــل 3،"أي علــى صــورة إنــسان ت
ِّ يعلالرســـول  ـــن خليفـــة الكلـــيب ُ ـــة ب ـــه يف صـــورة دحي ـــل (مـــه أمـــور دين صـــحايب كـــان مجي
ــارة يف صـــورة أعـــرايب، وقـــد شـــاهده كثـــري مـــن الـــصحابة عنـــدما كـــان يأتيـــه )الـــصورة ، وتـ
إن احلـارث بـن هـشام سـأل : "– رضي اهللا عنها – ويف ذلك تقول عن عائشة 4،كذلك
 يف مثـل صلـصلة اًك أحيانـُّكـل ذلـك، يـأتيين امللـ«: كيـف يأتيـك الـوحي؟ قـال: النـيب 
ُ فيـفصم عين وقد وعيت ما قال،اجلرس ِ ْ ً وهو أشد علي، ويتمثل يل امللـك أحيانـ،َ َّ  ًال، رجـاَّ
ِّفيكلمين ،"»ِ فأعي ما يقول،ُ
ا  ويف قصة قوم لوط 5  عندما جاؤوا بفعلة منكرة مل يأ
ــان الــذكور مــن العــاملني، فأرســل ،أحــد مــن العــاملني ــيهم لوطــ وهــو إتي  فلــم ، اً إل
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 وهـم جربيـل ،مالئكـة إىل لـوط مث جاء أمر اهللا بـأن أرسـل ثـالث  ،يستجيبوا لدعوته
حينمـا قـدمت املالئكـة : "قـال ابـن كثـريو ، علـى هيئـة شـبان حـسان،وإسـرافيل وميكائيـل
َعليه كانوا يف صورة شبان حسان عليهم مهابة عظيمة ِ َُّ."
1   
 :تشبيه اإلنسان بالمالئكة. 3
ُ حينما شبه بامللـك الكـرمي؛ لبهائـه وحـسن مجـال وجهـه؛ ف كما يف قصة يوس ُِّ
ًفـلمـا مسعـت مبكـرهن أَرسـلت إلـيهن وَأعتـدت هلـن متـك◌ :قال  َ ْ َ ْ َُّْ ََّ َّ َّ َُّ َْ ََ َْ ََ ِ ِ َ َْ َِِ ْ ِ ِ ٍ وآتـت كـل واحـدة اَ َ َِّ َ َُ ْ ََ
ُمنـهن سكينا وقالت اخرج عليهن فـلمـا رأَيـنـه َأكبـرنـه َُْ َ ْ َ ََ ًْ َْ ََّ َّ ََّ َِ َ ْ ُُ ْ ِ َ ِّ ِ َ وقطعـن أَيـديـهن وقـلـن حـاش للـه مـا ِْ َ َِ َّ َِّ َِ َُ َ َ َُْ ََّ ْ ْ
ٌهذا بشرا إن هذا إال ملك كرمي ِ َ ٌ َ َ ََ َِ َِ َْ ً َ 
َوقـلـن حـاش :  وجـاء يف تفـسري هـذه اآليـة،)31: يوسـف( َ َ َُْ
ًلله ما هذا بـشرا َ َ ََ َ َِِّًُّقلـن هـذا تعجبـ: ؛ أي َ وتنزيهـا هللا تعـاىل أن يكـون خلـق هـذا الـشخص اُ َ َ ً
ً مجاله وعفته من نوع البشر، وهو مامل يـعهد له يف الناس مثل، إنه ليس بـشرالعجيب يف ٌ ْ َ ْ ُ  اَّ
ٌإن هـذا إال ملـك كـرميمثلنـا،  ِ َ ٌ َ ََ ِ َِ ْَّمـا هـذا إال ملـك مـن املالئكـة الروحـانيني متثـل يف : ؛ أي ٌ
ُهذه الصورة البديعية اليت تدهش األبـصار وختلـب األلبـاب كمـا كـان يـصور هلـم صـنَّاعهم ِّ ُُ 
االرسامون والنحاتون أرواح املالئكة واآلهلة بال    .صور والتماثيل لتكرميها وعباد
  :إتيان المالئكة بصورة غير جميلة. 4
 ملـن متثلـوا لـه،  مـن اهللا اًقـد يكـون هـذا التمثيـل بـصورة غـري مجيلـة ابـتالء وامتحانـ
 ع النــيب  أنــه مســكمــا يف حــديث األبــرص واألقــرع واألبــرص املــروي عــن أيب هريــرة 
 ا،ً فبعث ملك، فأراد اهللا أن يبتليهم،إن ثالثة يف بين إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى«: يقول
  2.»...فأتى األبرص
  :تمثيل المالئكة بصورة البشر مع غير األنبياء. 5
 يف صـورة رجـل مجيـل اهليئـة، ال عيـب كما يف قصة مرمي عندما جاءهـا جربيـل 
                                                
 .]26-25: الذاريات[، عمدة التفاسير ابن كثري، 1
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، اً كذلك يف قـصة املالئكـة وقاتـل التـسعة والتـسعني نفـسفيه وال نقص، وجند هذا التمثيل
كـان فــيمن «:  قــالقتــادة عـن أيب الــصديق عـن أيب سـعيد اخلــدري أنـه ُفقـد روي عـن 
َّ فــدل علــى ،ًكـان قــبلكم رجــل قتــل تـسعه وتــسعني نفــسا، فــسأل عـن أعلــم أهــل األرض ُ
 ، فقتلـه،ال: فقـال فهـل لـه مـن توبـة، ،ً فأتـاه، فقـال إنـه قتـل تـسعة وتـسعني نفـسا،راهـب
َّ فـدل علـى رجـل عـامل، فقـال إنـه قتـل مئـة ، مث سأل عن أعلم أهـل األرض،فكمل به مئة ُ
 انطلـق إىل أرض كـذا ، ومـن حيـول بينـه وبـني التوبـة،نعـم:  فهـل لـه مـن توبـة، فقـال،نفـس
ا أناس ـا أرض سـوء، ، فاعبد اهللا معهم، يعبدون اهللااًوكذا فإن   وال ترجع إىل أرضـك فإ
ـــه مالئكـــة الرمحـــة ومالئكـــة فـــا ـــق أتـــاه املـــوت، فاختـــصمت في نطلق حـــىت إذا نـــصف الطري
مالئكـة العـذاب :  بقلبـه إىل اهللا، وقالـتًال مقـباًمالئكة الرمحة جاء تائب: العذاب، فقالت
قيسوا مـا بـني :  فجعلوه بينهم، فقال، فأتاهم ملك يف صورة آدمي،ًإنه مل يعمل خريا قط
 ، فوجــدوه أدىن إىل األرض الــيت أراد، فقاســوه،ان أدىن فهــو لــه فــإىل أيتهمــا كــ،األرضــني
   1.»فقبضته مالئكة الرمحة
 
  االلتزام اإلسالمي في تصوير شخصية المالئكة في الرواية العربية المعاصرة
ـــصويرإن  ـــةت ـــصور املنحرف ـــد املالئكـــة بال ـــزام أب ـــى االلت  إىل مكانـــة ًا؛ نظـــراً ال يـــدل عل
وال سيما أننـا نعـرف أن مـن طبيعـة املـسلم الغـرية علـى عقيدتـه املالئكة يف عقيدة املسلم، 
 ورغــم تلــك االحنرافــات يف ،مــن عقيدتــهوعرضــه، فهــو يثــور علــى مــن يــستهزئ ويــسخر 
تـصوير شخــصية املالئكــة يف بعـض الروايــات املالئكيــة املعاصــرة هنـاك روايــات أخــرى قــد 
كـة، ولكنهـا قليلـة نـادرة، جتلـت فيهـا مالمـح اإلبـداع اإلسـالمي يف تـصوير شخـصية املالئ
ومن خالهلا ميكن االنطالق يف تكوين شخصية مالئكية إسالمية أصيلة مثالية بعيدة عن 
الـشرعية، النـصوص : ًأي احنراف وحتريف، اعتمادا على مصادر إسالمية مهمة تكمـن يف
  . واألساليب البالغية العربية،واألحداث والوقائع التارخيية
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  :النصوص الشرعية. 1
االســــتفادة مــــن القــــصص القــــرآين والنبــــوي يف الروايــــة العربيــــة املعاصـــــرة؛ إذ إن أي 
 ففــي ،ُالنــصوص الــشرعية تعــد مــن الروافــد املهمــة يف تكــوين األعمــال األدبيــة اإلســالمية
 اسـتغالل ملعـايري االلتـزام اإلسـالمي يف تـصوير املالئكـة عـرب النـصوص )رحلة املـوت(رواية 
َّاتب منصبة على صياغة األحاديث النبوية ألحداث املوت كالشرعية، فقد كانت فكرة ال ُ
وما بعده؛ إذ صـاغ روايتـه بأسـلوب شـيق ومميـز مـن خـالل احلـوارات الـيت دارت بينـه وبـني 
روايـة يف منتـديات اإلنرتنـت، وهـي ألغراض اجتماعية ووعظية، وانتشرت هذه الاملالئكة؛ 
 ولكنــه ،ُ ويتــوىف، مــروع ســريًال يتعــرض حلــادثطويلــة خالصــتها أن رجــقصــصية سلــسلة 
يــسرد كــل مــشاعره ومــا حــدث لــه حلظــة قــبض روحــه مــن املالئكــة ومحلهــا إىل الــسماء، 
 ومــا حيــدث فيــه، ،حــىت رجوعهــا للقــرب واطالعـه علــى كثــري مــن األحــداث يف الــسموات
ًوغالبية األحداث من نصوص شـرعية، ولكنـه صـورها أحـداثا حاصـلة : "...  ومنهـا قولـه،َّ
ــهاًكأنــه رأى شــيئونظــر ألعلــى   ،ُ، تعجبــت مــن ســرعة انــصرافهاً مث هــرب ســريع، خيــاف من
 عظيمـة اً غريبـة وأجـساماً فما هـي إال حلظـة حـىت رأيـت وجوهـ،ُواستغربت ما الذي أخافه
 ، ومل يتكلموا بكلمة واحدة، وسكتوا،عليكم السالم:  قلت،السالم عليكم:  وقالوا،نزلوا
يـا أيتهـا :  وقـالا، فنـزل ملـك عظـيم جـد،ال حمالـةالنهاية   علمت أن هذه،ومعهم أكفان
ُ واهللا شــعرت بــسعادة مل توصــف ،مغفــرة مــن اهللا ورضــوان الــنفس املطمئنــة اخرجــي إىل
ُ وشعرت اآلن ، فسحب روحي،أبشر يا ملك اهللا :ُ وقلت،عندما مسعت هذه الكلمة منه
 ،ُّ التفت لألسفل،ىُ وشعرت كأين أقوم من جسدي وأرتفع ألعل،كأين بني النوم واحلقيقة
 بـل ًال، وقـد وضـعوا غطـاء علـى جـسمي كـام، فإذا النـاس جمتمعـون عليـه،ُورأيت جسدي
  1".إنا هللا وإنا إليه راجعون: مسعت بعضهم يقول
                                                
ــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــارة، : ُ ينظــــــــــــــــــر1 ــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــوت، أبــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــارة والحــــــــــــــــــادث المؤســــــــــــــــــف، حأب ، 2رحل
html.465311t/com.sedty.forum://https. 
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  :األحداث والوقائع التاريخية. 2
 ،يف األعمال األدبية) الرتاث(حتدث أمحد هيكل عن العالقة بني املعاصرة واألصالة 
لـو اسـتطعنا أن : "ًاليعاب الرتاث ضرورة فنية إلنتاج أدب معاصر أصيل، قـائفرأى أن است
 ونوظف مـا فيـه مـن حكايـات ونـوازع وشخـصيات وأمـاكن ،نستوعب الرتاث، ونستلهمه
ــاًومــدائن؛ توظيفــ ــا فنيــا أدبي  يثــري احلاضــر بتجــارب املاضــي، ويــربط اليــوم بــاألمس، اً واعي
 واضـح الـسمات، متميـز الشخـصية، مث بعـد ذلـك ،توجيعـل تارخينـا وأدبنـا متـصل احللقـا
 وبلغنـا اهلـدف النبيـل ، فال نقف عند املاضي؛ لو فعلنا هذا حلققنا القـصد،نثبته باملعاصرة
 وقــد 1،" وهـو احلفـاظ علـى القـيم الرفيعـة واملبـادئ الكرميـة الـيت حواهـا هـذا الـرتاث،لألمـة
 النبيلـة عـرب املاضـي البعيـد، ومل يف حتقيـق تلـك األهـداف) جنـة الطـوارق(اسـتلهمت روايـة 
، عـرب أحـداثها العـابرةاًختـل مـن ذكـر املالئكـة واملـوت معـ
 فالروايـة يف اختـصار حتكـي لنـا 2
تمع العريب املغـريب، وحتديـدا عـن شـباب مغاربـة يـصارعون املـوت علـى ظهـر قـارب  ُعن ا ً
ّت املـر جنـد موت من صنع أيديهم، ويف تلك اللحظـات العـصيبة حـني مواجهـة طـائر املـو
 الــذي يتمــاهى مــع طــارق بــن زيــاد الــذي ركــب -) املهــاجر(ســليمان الطالــب اجلــامعي 
ـد، حتقيـق حلـم األمـة يف نـشر اإلسـالم يف  ُالبحر وأحـرق املراكـب؛ ليمـضي حنـو حتقيـق ا ُ
ــا  ــة أنفــه؛ حتقيــق احلطــام-أوروب ســيارة، منــزل، شــقراء، ورصــيد يف :  ال يتعــدى حلمــه أرنب
 ويف خــالل تلــك األحــداث املريــرة يــأيت ذكــر املالئكــة 3ًال، ذلــك ســبيالبنــك إن وجــد إىل
حفــرت يف : "ًالالروايــة ميجــد املالئكــة قــائواملــوت بــصيغ متنوعــة، فنجــد أحــد شــخوص 
ــة بالــدوار  فأعــدت بعــض أقاويــل أمــي رمحهــا اهللا ومعلــم الــصف االبتــدائي ،ذاكــريت املثقوب
َّك أن املخلوقات اليت تزورنا منهم، فهم ال ش:  قلت،هم خملوقات نورانية: حول املالئكة
                                                
، مجلــة "حــوار مــع أمحــد هيكــل؛ األدب اإلســالمي يــصور الكــون واحليــاة واإلنــسان"، حممــد عبــد الــشايف،  القوصــي1
 .68، ص)هـ1420، 24رابطة األدب اإلسالمي العاملية، العدد : الرياض (األدب اإلسالمي،
رابطـة األدب : الريـاض (مجلة األدب اإلسالمي،، "ًمنوذجا) جنة الطوارق(الرواية التارخيية؛ "اليزامي، إدريس، : ُ ينظر2
 .؛ بتصرف76، ص)2012، 73اإلسالمي العاملية، العدد 
 .74-73 املرجع السابق، ص3
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ــم  ــا، ويكتفــون بالتــدوين يف ســجالت كبــرية، إ مغلفــون بالبيــاض النــوري ال يتحــدثون إلين
هكــذا جنــد اســتغالل املالئكــة يف أحــداث الروايــة رغــم أن املوضــوع  1،"احلفظــة الكــاتبون
 ال يهـرب يف الواقـع ًادمي قـا تارخييـاًاملتناول موضوع تارخيي، فاألديب الذي يتنـاول موضـوع
تمع أو احليـاة احلديثـة، إنـه يتنـاول التـاريخ وعينـه علـى احلاضـر، ففـي التـاريخ  ة ا من جما
 2.كنوز مثينة من التجارب اإلنسانية اليت ال متوت مبرور السنني
  
  :األساليب البالغية العربية. 3
عربيـــة املعاصـــرة تزيـــد يف إن اســـتغالل أدوات البالغـــة العربيـــة وتوظيفهـــا يف الروايـــة ال
ــــشويق ــــب أو تعقيــــد،اإلثــــراء اللغــــوي واإلمتــــاع والت  كمــــا يف رســــم ، ولكــــن مــــن دون تغري
 مـن ًاعندما أراد حممود أن يقدم لنـا صـور، وذلك )الدنيا يف أعني املالئكة(شخوص رواية 
تمع يف مدينة املوصل يف األربعينيات؛ حيث البساطة والطيبة والدعة وشيوع ر وح حياة ا
ــاة آنــذاك؛ ليــضعها أمنوذجــعُالتــسامح الــديين رغــم تواضــ ــاة اً احلي ــة بــصور قامتــة حلي  للمقارن
َّالعــراقيني اآلن، مل جيــد أمجــل وأروع أمنوذجــا مــن األطفــال حينمــا صــورهم باملالئكــة علــى  ً
ًيولــد الطفــل مالكــ: "فقــد قــال يف افتتاحيــة الروايــةســبيل االســتعارة،  ، وجــاءت هــذه ..."اُ
ــارة بــ ــةالعب ــا أمجــل مــن اجلنــة،كنــا مالئكــة: "... ني أســطر الرواي  ، وكانــت احليــاة يف أعينن
األطفــال رقــاق، ال يتحملــون اآلالم، يرثــون ... فحــاول أن تــرى احليــاة يف أعــني املالئكــة
 وقد جاءت الرواية معتمدة علـى 3،..."أوزار أجيال محقاء عفنة ال تفكر إال يف جمد زائل
 روائي عريب معاصر أصيل، فهي ذات عالقـة وثيقـة بـني األديـب ٍّخمزون الذاكرة إلنتاج فن
                                                
، حبــوث مجلـة نحـو مـنهج إسـالمي للروايـة، "الروايـة املغربيـة املعاصــرة؛ رؤيـة إسـالمية" الدادسـي، خالـد بـن احلبيــب، 1
ــــألدب ا: مــــراكش ــــدويل اخلــــامس ل ــــة، امللتقــــى ال ــــاض(، 2007إلســــالمي، رابطــــة األدب اإلســــالمي العاملي مكتبــــة : الري
 .417، ص)2011العبيكان، 
رابطـــة : الريـــاض (مجلــة األدب اإلســالمي،، "علـــي الطنطـــاوي بـــني اإلبـــداع والتنظـــري"غريـــب، ياســـر حممـــد، : ُ ينظـــر2
 .؛ بتصرف81، ص)2002، 35 -34األدب اإلسالمي العاملية، العدد 
، نوافــذ ثقافيــة، جريــدة روايـة عراقيـة تـستعيد الــزمن الجميـل؛ ، الـدنيا فـي أعــين المالئكـةان، فاطمــةبــو زايــ: ُ ينظـر3
 .89، ص16/11/2007-2101الشرق، األدب والفن، احلوار املتمدن، العدد 
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ومراحــل طفولتــه؛ اســتطاع مــن خالهلــا توظيــف هــذه املراحــل يف رســم صــورة رائعــة نابــضة 
ـــك احلـــني ـــاة للمجتمـــع يف ذل ـــه وصـــباه ،باحلي ـــام طفولت ـــك بعـــد رجوعـــه إىل ماضـــيه أي  وذل
 حــىت اً كليـاًة الـذاكرة اعتمــادوشـبابه؛ إن هـذه الروايــة مـن األعمـال الــيت تعتمـد علــى خزينـ
ِّكـــأن ذاكـــرة الكاتـــب تـــشكل الشخـــصية الرئيـــسة هنـــا  وهكـــذا كانـــت العالقـــة عالقـــة 1،ُ
ُاســـتعارية، فكـــأن األطفـــال يف طبيعـــتهم الفطريـــة ورقـــة مـــشاعرهم وأحاسيـــسهم هـــم حقـــا 
ــــضامن  مالئكــــة؛ إلثبــــات روح األخــــالق الفاضــــلة والعالقــــات االجتماعيــــة احلميــــدة كالت
 فقـــد حيـــث تعامـــل ،ح والتعـــايش الـــسلمي فيمـــا بيـــنهم رغـــم اخـــتالف ديـــانتهموالتـــسام
 يف اًالكاتــب مــع تلــك الــشخوص بكــل ذكــاء حينمــا أكــسبها روح التــشويق، وكــان دقيقــ
ُرسم صور تلك الشخصيات الطفولية املالئكية ووصفها اليت توهم حق ِ   . بواقعيتهااُ
  
  خاتمة
يـــة العربيــة املعاصـــرة يف حاجــة إىل معـــايري  يف الرواًأخــريا نقــول إن شخـــصية املالئكــة
ا الكاتب يف عمله األديب فالشخصية املالئكية يف الرواية جيب أن تتسم  ،إسالمية يلتزم 
ا بالواقعية الصادقة اليت تعاجل األمر على حقيقته؛  ليست مأذونة بأن ختدع الناس عـن أل
ِّ وتـصوره علـى هوا، أو تتخيلـه كمـا يــرتاءى هلـا،الواقـع  ومـن عناصـر جنـاح الشخــصية 2،هــاُ
ُ، ويقـصد )املعقوليـة( ما مساه النقـاد - عن الصدق والواقعية ًال فض–اإلسالمية يف الرواية 
ـــيت تـــصدر عـــن الشخـــصية متفقـــة مـــع طبيعتهـــا؛ أي إن هـــذه  ـــا أن تكـــون التـــصرفات ال
،َُّالشخصية الذي ابتدعها املؤلـف تتـصرف علـى حنـو متـسق منـسجم مـع طبيعتـه وأفعالـه
3 
                                                
 ).1/3/2007مؤسسة جذور الثقافة، (، الدنيا في أعين المالئكة لمحمود سعيد خلوصي، ناطق، 1
مجلــة نحـو مــنهج إســالمي  ،"موقــف األدب اإلســالمي مــن اجلــنس يف الروايــة اإلســالمية"دوس،  أبــو صــاحل، عبدالقــ2
: الريـاض(، 2007امللتقى الدويل اخلامس لألدب اإلسالمي، رابطـة األدب اإلسـالمي العامليـة، : ، حبوث مراكشللرواية
 .106، ص)2011مكتبة العبيكان، 
: ، حبـوث مـراكشمجلة نحو منهج إسـالمي للروايـة، "رواية اإلسالميةالشخصية يف ال"قصاب، وليد إبراهيم، : ُ ينظر3
مكتبــــة العبيكــــان، : الريــــاض(، 2007امللتقـــى الــــدويل اخلــــامس لــــألدب اإلســــالمي، رابطــــة األدب اإلســــالمي العامليــــة، 
 .105، ص)2011





ّ َُّ   213    ِاصرَّ
 
ومن هنا يتضح لنا أن معظم الشخصيات املالئكية املرسومة يف الروايـات العربيـة املعاصـرة 
  . واملعقولية، والواقعية،الصدق: ُمل حتقق املعايري املطلوبة؛ أي
إن تــأطري شخــصية املالئكــة يف الروايــة العربيــة املعاصــرة املثاليــة تكمــن يف عــدم خمالفتهــا 
ال "قــضية تــصوير شخــصية املالئكــة يف الروايــة املعاصــرة تمــع، فالعقيــدة أو نــشر الرذائــل يف ا
 قــضية تأصــيل مفهــوم األدب اإلســالمي وتــأطريه، متثــل قــضية إبــداع فحــسب، بقــدر مــا متثــل
ــة بتمــسكه بتعــاليم  ــه األدبي ــا األديــب املــسلم يف أعمال وحتديــد الــضوابط الــيت جيــب أن يلتــزم 
ُي لألديـب تنـاول شخـصية املالئكـة يف الروايـة العربيـة  لـذا ينبغـ1؛"العقيدة وانضباطه بأحكامهـا
ًاملعاصــرة شخــصية مثاليــة مــربأة مــن العيــوب والنقــائض؛ تكرميــا ملكــانتهم، وإجــالال ملقــامهم،  ًً ً ً
فالعربة ليست بنـوع الشخـصية الـيت يقـدمها الكاتـب، وإمنـا مبوقفـه الفكـري أو االعتقـادي جتـاه 
   2.جتاههاها يف نفس املتلقي تلك الشخصية، وبنوع العاطفة اليت يثري
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